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  الفعّالية النقدية في الوصول إلى مكنونات النص في التراث النقدي العربي
 .عيار الشعر لابن طباطبا نموذجا

 
  

 طارق ثابت.أ

 )الجزائر(العربي بن المهيدي أم البواقيجامعة 
 
 
 
Résumé 

Efficacité des liquidités pour un accès caché du texte dans le patrimoine des arabes les 
moyens monétaires pour suivre la réception, ce qui révèle  plusieurs de la personnalité du 
destinataire, ce qui était caché dans différents ne pas s'écarter largement du modèle de récepteur 
que l'on appelle, ce qui est destiné au professionnalisme et l'excellence dans l'accès au cache des 
texte ; grâce à ce qui était disponible à l'époque, l'expertise, et les reines de la trésorerie et le goût 
des champignons, et même préciser comment le rôle critique agile et alerte traditionnelle du 
récepteur ainsi que la réception comme un facteur important pour déterminer la qualité du texte, 
nous avons choisi un calibre du cheveu pour le -ibn Tabatiba -échantillon supérieure à travers 
laquelle les effets de la cette prise de conscience et les dimensions de la théorie, et c'est ce que nous 
allons essayer de chercher la connaissance par la nécessité d'un récepteur dans la détection de 
l'esthétique dans l'ancien texte poétique; en examinant les efforts dans le domaine de- ibn Tabatiba- 
je reçois par la connaissance des avantages et des inconvénients de la réception, ainsi que les 
moyens pour inciter le destinataire. 

 
  :مقدمة-1

تتبـع مسـار التلقـي؛ عبـر مـا بالفعّالية النقدية في الوصول إلى مكنونات النص في التـراث النقـدي العربـي،  نقصد 
فطــري، وحتــى نستوضــح مــدى فطنــة وتنبــه الناقــد التراثــي بــدور  كــان متاحــا آنــذاك مــن خبــرة فنيــة، وملكــات نقديــة وذوق

المتلقي كان علينا اختيار مدونة نقدية كعينة نستجلي من خلالها آثار هذا الإدراك وأبعـاده النظريـة، وهـذا مـا وجَـد الكثيـر 
ن الرابع الهجري؛ القرن في عيار الشعر لابن طباطبا العلوي؛الذي يعتبر من نقاد القر -إشارات منه–من النقاد والدارسين 

الــذي شــهد أنضــج الأعمــال النقديــة وأحســنها، ككتــاب الموازنــة للآمــدي والوســاطة للقاضــي الجرجــاني، وعلــى هــذا اعتبــره 
البعض البداية الحقيقية للنقد العربي القديم، وإلى جانب كون ابن طباطبا ناقدا فقد اجتمعت لـه ملكـة قـرض الشـعر أيضـا 

 المبـدع المتلقـي" بمستويات الإبداع الشعري أكثر من غيرها ممـن انتهجـوا سـبيل النقـد فقـط لأنبما جعله شخصية عالمة 

 يصـدر أو الأول الـنص علـى نصًـا لينـتج فيـه ويـؤثر بـه فيتـأثر الـنص مـع الـذي يتفاعـل المنـتج المتلقي وهو ، يعنينا الذي هو

ومـن هنـا ومـن منطلـق  ،i"الصـواب هـو المتلقـي هـذا بهيحسـ مـا مـع يتوافـق فنـي مسـلك إلـى المرسـل أو فيه المبدع يوجه حكمًا
خبرتــه فــي الشــعر وصــناعته، يرســم ابــن طباطبــا طريقــا للشــعراء تجنــبهم الوقــوع فــي الخلــل أو الزلــل، فيتبــع معهــم أســلوب 
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واعلـم أن العــرب أودعـت أشــعارها مـن الأوصــاف والتشـبيهات والحكــم مـا أحاطــت بـه معرفتهــا، :"الإخبـار والإعـلام، فيقــول
، وهكذا فمحـاورة ابـن طباطبـا للشـاعر هنـا، ليسـت محـاورة للمبـدع فقـط وإنمـا هـي )ii( ..."دركه عيانها، ومرت به تجاربهاوأ

محاورة للمتلقي فيه أيضـا، فالشـاعر حتـى يصـل إلـى مصـاف الإبـداع الرائـع لابـد لـه مـن المـرور بمرحلـة الـتعلم والتثقـف، 
 ان علــى التلقــي بمفهومــه الحــديث، ولــذا يقــول الناقــد محمــد المبــارك أن ،فاشــتغال ابــن طباطبــا الكلــي كــوهــي مرحلــة للتلقي

فلــيس هــدف ابــن طباطبــا مــن تطويــع ناصــية الشــعر ، ولــذا iii"محنــةُ ابــن طباطبــا هــي محنــة التلقــي وإن لــم يصــرح بــذلك "
ب المتلقـي واجبـا للشاعر، بلوغ غاية الإبداع المتقن فقط، وإنما مقصده نيل رضى المتلقي أيضا، بل أنه يجعل من اجتلا

فواجب على صانع الشعر أو يصـنعه صـنعة، لطيفـة مقبولـة، حسـنة مجتلبـة لمحبـة السـامع :"من واجبات الشاعر إذ يقول
ومـن هـذا الـنص نجـد ابـن . )iv( ...."له، والناظر بعقلـه إليـه، مسـتدعية لعشـق المتأمـل فـي محاسـنه، والمتفـرس فـي بدائعـه

تلقي العادي فقط، وإنما يتغيى جميع أنواع المتلقين، لذلك نراه يعدد في صـفاتهم مـن طباطبا لا يريد بالشعر استرضاء الم
السامع إلى الناظر بعقله إلى المتأمل إلى المتفرس، فإن كان السمع أبسط صفات التلقي، فإن التفرس هو أسـمى صـفاته 

  .عنى التأويلوالذي يعني تثبيت النظر، وإدراك الباطن من نظر الظاهر، وفي هذا اقتراب من م
نجـد لـدى ابـن طباطبـا " والنص لا يحكم على صاحبه إلا إذا اقترن أو تفاعل مع طرف آخر هو المتلقـي، وبهـذا 

، فهـو ينطلـق مـن المبـدع أي الشـاعر  v"المتلقـي التـي صـارت مـدارا للدراسـات الحداثيـة النقديـة/ وعيا مبكرا بثنائيـة الـنص
ومــا تركيـزه علــى الشــاعر فـي تعليمــه لأصــول الصـناعة الشــعرية إلا مطيــة  ليصـل إلــى المتلقـي عبــر طريــق غيـر مباشــرة،

لــى المتلقـي الآخــر، فـابن طباطبــا يتعامـل مــع المتلقــي الأول إلبلـوغ الــنص الشـعري المــتقن؛ الـذي بــدوره يكـون هــو السـبيل 
مفهـوم يستشـرف دور الـذي هـو الشـاعر مـن أجـل الوصـول إلـى المتلقـي الثـاني الـذي هـو الجمهـور ، وابـن طباطبـا بهـذا ال

وســـاطة بـــين المنشــئ والمتـــذوق تكْفــل للأخيـــر أن يعـــيش التجربــة الأدبيـــة التــي مـــر بهـــا "النقــد المعاصـــر فــي كونـــه يمثــل 
؛ فهـــو يتوســـط بـــين الطـــرفين ويحـــاول أن يقـــرب المســـافة بينهمـــا قـــدر الإمكـــان، وذلـــك مـــا قصـــد إليـــه عنـــدما )vi("المنشـــئ
 ".وتقريب ذلك إلى فهمك:"قال

  :ن طباطبا في حقل التلقيجهود اب-2
المتلقي التي صـارت مـدارا للدراسـات الحداثيـة النقديـة؛ فهـو ينطلـق مـن / إن ابن طباطبا وعى مبكرا بثنائية النص

المبدع أي الشاعر ليصل إلى المتلقـي عبـر طريـق غيـر مباشـرة، ومـا تركيـزه علـى الشـاعر فـي تعليمـه لأصـول الصـناعة 
هـذا وقـد رأى كثيـر مـن لـى المتلقـي الآخـر، إالشعري المتقن، الذي بدوره يكون هو السـبيل الشعرية إلا مطية لبلوغ النص 

بيانـــه لعيــوب ومحاســـن التلقـــي، وكــذا طـــرق اســـتمالة  إلـــى الدارســين أن جهـــود ابــن طباطبـــا فـــي حقــل التلقـــي قـــد انقســمت
  :طرق استمالة المتلقي كذا؛ من خلال بيان عيوب ومحاسن التلقي و المتلقي، وهذا ما سوف نحاول ايضاحه باختصار

 : عيوب ومحاسن التلقي -أ

إن الشـــاعر فـــي كتـــاب عيـــار الشـــعر لابـــن طباطبـــا يلعـــب دور المتلقـــي الأول الـــذي يعلمـــه ابـــن طباطبـــا صـــناعة 
وأدوات الشعر، وذلك ليحوله من مجرد مستهلك لهذه النظريات إلى منتج للنص الشعري الذي بدوره يتلقاه متلقي آخر قـد 

ا أو جماعة، وحتى يصل هذا المبدع الذي هو الآن في مرحلـة التلقـي، عليـه معرفـة عيـوب ومحاسـن الصـناعة يكون فرد
ـــن طباطبـــا بالأشـــعار المحكمـــة وأضـــدادها فيقـــول ـــر عنهـــا اب ـــة للأشـــعار المحكمـــة :"الشـــعرية، والتـــي عب ونـــذكر الآن أمثل

، )vii( ..."ثلــة لأضــدادها، وننبــه عــن الخلــل الواقــع فيهــاالرصــف، المســتوفاة المعــاني، السلســة الألفــاظ الحســنة الديباجــة وأم
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فالإحكام عنده دليل الحسن، كما هو ضده دليل العيب والخلل؛ فعيوب التلقـي متنوعـة، و هـي فـي الأصـل عيـوب للـنص 
كالتفـاوت فـي النسـج؛ حيـث يـورد ابـن طباطبـا مجموعـة مـن الأبيـات لعـدد مـن  :الشعري لا يرتضيها المتلقي، ونذكر منهـا

  .لشعراء كأمثلة عن التفاوت في النسج الذي يكون في الأبيات المستكرهة الألفاظ، القبيحة العبارة كقول ذي الرمةا
 أصواتُ الفراريج (*)أواخرَ الميس كأن أصواتًا من إيغالهن بنا          

  :ولكان أحسن لو قال  
 ن بناأصوات الفراريج من ايغاله كأن أصوات أواخر الميس         

حتى يفهم ) أصوات أواخر الميس(من المشبه ) أصوات الفراريج(فهو يغيّر في عبارة التشبيه ويقرب المشبه به   
الســـامع معنـــى البيـــت؛ لأن تركـــه علـــى الحالـــة الأولـــى يجعـــل القـــارئ يتـــوهم أن الأصـــوات هـــي أصـــوات الإيغـــال وليســـت 

 يـدا يكـون أوضـح وأسـهل لفهـم المتلقـي، ومـن عيـوب التلقـيأصوات الميس، لذلك غير مواقع الكلمات، ونسـجها نسـجا جد

المبالغــة والإغــراق فــي المعــاني، وهــي مــن العيــوب التــي يعتبرهــا ابــن طباطبــا نقيصــة فــي الشــعر، وأمثلــة ذلــك  قــول أبــي 
  :نواس

 )viii(لَتخافُكَ النُطفُ التي لـَمْ تُخْلَقِ          واخفتَ أهـلَ الشركِ حتى أنهُ             

وفــي هــذا مبالغــة ومغــالاة فــي تصــوير الخــوف، فقــد يُقبــل هــذا الإحســاس مــن الشــخص العاقــل المــدرك، أمــا مــن 
النطف التي لم تخلق بعد فهذا مجاز بعيد جـدا عـن الواقـع والحقيقـة، ثـم أنـه أيضـا مـن عيـوب التلقـي التكلـف فـي النسـج؛ 

رصد ما يصيبه من هون وخلل، فبعد التفاوت فـي النسـج الـذي فقد اهتم ابن طباطبا كثيرا بالنسج في الأشعار لذلك نراه ي
قصد به خلل مواقع الألفاظ، هاهو يتحدث عـن التكلـف فـي النسـج وهـو يقصـد بـه غثاثـة الألفـاظ، وبـرودة المعـاني، وقلـق 

هــي و " لعمــرك مــا طــول هــذا الــزمن: "ويمثّــل لــذلك بقصــيدة للأعشــى فــي مجــال التكلــف وبشــاعة القــول مطلعهــا )ix(القــوافي
التكلــف الــذي يــؤدي إلــى غثاثــة الألفــاظ "، فـــ"قــيس بــن معــدي كــرب الكنــدي"قصــيدة فــي غــرض المــدح أيضــا، يمــدح بهــا 

وبرودة المعاني وقلق القوافي مرتبط عند ابن طباطبا بغرض المديح، والمديح من الأغـراض الموجهـة إلـى المتلقـي بشـكل 
كــان ملكــا أو واليــا أو مــن عليــة القــوم، واعتبــارهُ التكلــف فــي  بحيــث يتطلــب ذلــك الحضــور الفعلــي للممــدوح ســواء x"مباشــر

المديح من عيوب التلقي، فيه تلميح ودعوة إلى تهـذيب القـول الشـعري فـي هـذا الغـرض بالـذات حتـى لا يكـون ضـربا مـن 
ا مثــالا عــن ، وتصـحيحا لــذلك يعطينـا ابــن طباطبـ)xi("يصـدئ الفهــم ويـورث الغــم"النفـاق المبــالغ فيـه، ولا يكــون الكـلام ممــا 

المديح المقبول في مواجهة المديح المذموم الذي جاء به الأعشى في الأبيات السابقة، فيورد أبياتا شعرية لأحمد بـن أبـي 
  :طاهر يقول فيها

 لم يحمد الأجـودانِ البحـرُ والمطَرُ  إذا  أبـو أحمـدٍ جادتْ لنا  يدهُ               

تـهِِ وإن  أضـاءَ لنَـا نـو               تضاءلَ الأنـورانِ الشّمسُ والقمَرُ   رٌ بغر  
ـر الماضيـانِ السّيفُ  والقدَرُ   وإن مضـى رأيـهُ أو جد عَزْمَتَهُ               تأخ  
  لم يدرِ ما المزعجانِ الخوفُ والحذَرُ   من لم يكن حذِرًا من حد سطوتهِ             

الفهــم، وإجــلاء الهــم متعلــق بالجانــب النفســي للمتلقــي وكــذلك الشــأن وهــذا المــديح عنــده ممــا يجلــو الهــم ويشــحذ   
بالنسبة لشحذ الفهم، فمثل هذه الأبيات لأحمد بن أبي طاهر تحقق الإفادة للمتلقي على الصعيدين الداخلي النفسي وذلك 
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ومعـــاني المـــروءة بإحــداث الاســـتقرار الروحـــي البعيــد عـــن الهـــم والكـــدر، وعلــى الصـــعيد الفكـــري بتثقيـــف المتلقــي بصـــفات 
  . والكرم، والأخلاق الحميدة

" النقـــــاء:"ويســــتعمل ابـــــن طباطبـــــا للتعبيـــــر عــــن هـــــذه الأشـــــعار الجيـــــدة البعيـــــدة عــــن التكلـــــف مصـــــطلحات مثـــــل 
، وهي مصطلحات لها وقع خاص في نفس المتلقي نظرا لحملها بدلالات الخيـر، بمـا يبعـث الاطمئنـان، لـذا )xii("الصفو"و

لوظيفـــة التعليميـــة بمعـــزل عـــن المراوحـــة النفســـية، لأن اجتماعهمـــا معـــا يـــؤدي الـــدور المطلـــوب فـــابن طباطبـــا لا يمـــارس ا
ويُوصل إلى الغرض المرجو وهو استمالة المتلقي، ومن العيوب أيضا استعمال المعـاني الواهيـة التـي لا يعنـي اسـتعمالها 

عـاني الواهيـة مـع الألفـاظ الحسـنة، المسـتعذبة بالضرورة رداءة الشعر كما لا يعنـي أيضـا رداءة الألفـاظ، فقـد تتصـادف الم
اتفاق الحالات التي وضعت فيها، وتذكر اللذات بمعانيهـا، والعبـارة عمـا "الرائقة، فتؤدي إلى استحسان لدى المتلقي سببه 

)  xiii("كــان فــي الضــمير منهــا، وحكايــات مــا جــرى مــن حقائقهــا، دون نســج الشــعر، وجودتــه وإحكــام رصــفه، وإتقــان معنــاه

  :يمثل لهذه الأسباب الأربعة بأبيات شعرية، فمثلا اتفاق الحالات التي وضعت فيها نجده يذكر قول جميلو 

 وإِذْ هِيَ تُذْرِي الدمْعَ مِنْهَا الأَنَامِلُ  فَيَا حُسْنَهَا إِذْ يَغْسِلُ الدمْعُ كُحْلَهَا           

 قتلِي بمَـا قالتْ هنـاكَ تُحاوِلُ و  عَشية قالتْ في العـتابِ قـتلتَنِي           

 . فهذه الأبيات جاءت موافقة لمعنى العتاب بين المحبين، ولوعة الفراق وقسوتها  
 

 :وكذلك يورد ابياتا أخرى تقول
  ومَسحَ بالأركان من هو مَاسِحُ         ولما قضينَا منْ منًى كـل  حـاجةٍ           
  ولا بنظرِ الغادِي الذي هو رَائِحُ        لمهارِي  حالنَاوشُدتْ على حُدْبِ ا         
  وسالتْ بأعناقِ المِطِي الأباطِـحُ         أخذنَا بأطرافِ الأحاديـثِ بـيننَا          

فهــي حكايــة : فهــذه الأبيــات تصــور فرحــة الرجــوع مــن أداء الحــج، ومحادثــة ومســامرة الرفــاق فــي طريــق العــودة  
فالمستحســن مــن هــذه الأبيــات حقــائق معانيهــا الواقعــة :"ة لــذلك استحســنها ابــن طباطبــا ويعلــق قــائلاحقيقيــة لأحــداث حقيقيــ

  .)xiv("لأصحابها الواصفين لها دون صنعة الشعر وإحكامه

وعلــى العمــوم فــإن ابــن طباطبــا يــرى أنــه كلمــا كــان القــول الشــعري موافقــا للحــال التــي قيــل فيهــا علــى المســتويين 
كونــات الــنفس ونــوازع الضــمير، أو علــى المســتوى الخــارجي كروايــة الحقــائق والأحــداث والوقــائع الــداخلي كــالتعبير عــن م

المعاشة أو المعايشة، أو كان استرجاعا للذكريات الجميلة واللذيذة، فـإن هـذا يلهـي المتلقـي عـن ضـعف المعـاني ووهيهـا، 
ومــن الحكــم العجيبــة :"مــن عيــوب التلقــي، يقــولويتنــاول ابــن طباطبــا  كــذلك الصــياغة الرثــة مــن ناحيــة الألفــاظ ويعتبرهــا 

  :والمعاني الصحيحة، الرثة الكسوة، التي لم يُتنوق في معرضها الذي أبرزت فيه قول القائل

 ونَسْكـنُ حينَ تُمضِي ذاهباتِ               نُـراعُ إذا الجنـائـزُ قَابلتنَا        

 )xv(فلما غابَ عادت راتعــاتِ               كـروعةِ ثَلـّةٍَ لمغَـارِ ذِئْبٍ        
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فالشاعر في هذين البيتين يصـور معنـى الخـوف مـن المـوت والـذي نتـذكره فـي مـرور الجنـائز إلا أنهـا فتـرة خـوف 
عابرة يتبعها لهو ولعب ونسيان، وفي ذلك شبه من خوف الغنمات من هجوم الذئب، فبمجرد أن يبتعد عنها تعـود للرعـي 

الموت وتذكرها والخوف منها هي معاني جليلة صحيحة إلا أن الألفاظ المستعملة للتدليل عليها مثل والرقع في الحقول، ف
، والرتـع والـذهاب، والسـكون هـي ألفـاظ رثـة بسـيطة لا تليـق بهـذا المقـام خصوصـا وأن ترصـد الـذئب )الغنم(الذئب، والثلة 

ح إلـى بارئهـا، ولعـل مثـل هـذه الشـطحان فـي الألفـاظ هـو بالغنم فيه غدر وحلية، بينما الموت هي حلول الأجل ورفع الـرو 
ما يؤدي إلى هلهلة الصـياغة، والتقليـل مـن تونـق المعـاني لعرضـها فـي معـرض واه، ومـن عيـوب التلقـي أيضـا الحكايـات 

ن اتباعـه الغلقة والإشارات البعيدة؛ التي يسمي ابن طباطبا الشعر الذي يحتويها بالشعر البعيد الغلـق، لـذلك نـراه يحـذر مـ
ويتعمد ما خالف ذلك، ويستعمل . وينبغي للشاعر أن يجتنب الإشارات البعيدة والحكايات الغلقة، والإيماء المشكل:"فيقول

، فـابن طباطبـا هنـا )xvi("من المجاز ما يقارب الحقيقـة، ولا يبعـد عنهـا، ومـن الإسـتعارات مـا يلقـي بالمعـاني التـي يـأتي بهـا
صــدى فـي النقــد المعاصـر مثــل الإشـارة والإيمــاء والمجـاز، والحقيقــة، والاسـتعارة، فلــو يسـتعمل عــدة مصـطلحات نجــد لهـا 

مصـطلحي المجـاز والحقيقـة لوجـدنا أن ابـن طباطبـا يـدعو إلـى التعبيـر بإعجـاز المقـارب للحقيقـة وهـذا معنـاه : أخذنا مـثلا
قــا حيويــا فــاعلا ومــؤثرا فــي مجمــل عمليــة مــا يمــنح التأويــل دف"أنــه رافــض للقــراءات البعيــدة أو مــا يســمى بالتأويــل رغــم أن 

، لكنه يفضل قراءة مجازية لا تنـأى كثيـرا عـن المعنـى الحرفـي، أو بتعبيـر النقـد المعاصـر، )xvii("التلقي الأدبي هو المجاز
وفــي كــل هــذه الحــالات يلجــأ . ، إلا أنــه فــي نفــس الوقــت يشــير إلــى الاســتعارة)xviii(يســتحب قــراءة قريبــة مــن درجــة الصــفر

ى القــراءة الاســتعارية مــن أجــل تخطــي المعنــى الحرفــي وفهــم المعنــى الحقيقــي، فــابن طباطبــا يســتعمل المجــاز المتلقــي إلــ
والاســتعارة فــي العمليــة القرائيــة لكــن مــع وقــف التنفيــذ، أو مــع إنهــاء الصــلاحية، وبالتــالي الحــد مــن فعاليتهــا علــى مســتوى 

 .التلقي
  :لتي يحذر منها ابن طباطبا قول المثقّب في وصف ناقتهومن أمثلة الحكايات الغلقة والإشارات البعيدة ا

 أَهَذَا دِينُهُ أَبَـدَا وَدِينِي     صِينِيتَقُولُ وَقَدْ دَرَأْتُ لَهَا وَ 

  أَمَا يُبْقِي عَلَي وَلاَ يَقِينِي      أَكَل الدهْرَ حَـل وَاِرْتِحَالٌ 

لحقيقــة، وإنمــا أراد الشــاعر أن الناقــة لــو تكلمــت لأعربــت عــن فهــذه الحكايــة كلهــا عــن ناقتــه مــن المجــاز المباعــد ل
،وعلـى العمـوم ومهمـا يكـن مــن تنبيهـات ابـن طباطبـا الداعيـة للابتعـاد عـن التأويـل والقــراءات )xix("شـكواها بمثـل هـذا القـول

د ذلــك مــن العيــوب البعيــدة، فهــذا لا ينفــي تنبهــه إلــى تــأثير المجــاز والاســتعارة والإشــارة فــي الإبــداع الأدبــي، حتــى وإن عَــ
  .والسلبيات التي يجب تلافيها

هذه هي العيوب التي تحدث عنها ابن طباطبا في كتابه عيار الشعر، وقصده من إبراز هـذه العيـوب هـو تجنيـب 
  .الشاعر الوقوع في مثلها، وبالتالي الحصول على قبول المتلقي ورضاه
اســن الشـــعر، فمتـــى ســلم الشـــعر مــن عيـــوب الألفـــاظ أمــا محاســـن التلقــي عنـــد ابــن طباطبـــا فهـــي فــي المقابـــل مح

منهج ابن طباطبا هو مـنهج تعليمـي "والمعاني، والعروض والقوافي كان حقيقا باجتلاب المتلقي ونيل استحسانه، وبما أن 
ده يركـــز بشـــكل أكبـــر علـــى العيـــوب دون المحاســـن لإدراكـــه لمـــا يمكـــن أن تحدثـــه هـــذه الهفـــوات فـــي البنيـــة الجماليـــة نجـــ

تُغنـي  )xxi(، كمـا أن اسـتعماله لكلمـة الأضـداد"الأشـعار المحكمـة والمتقنـة"، ولخص المحاسن فيما أطلق عليه  xx"الشعرية
أو نقيضـه بالضـرورة حسـن مقبـول، ومـن هـذه المحاسـن عن التوسع في سرد المحاسن، لأن كل عيب مـذكور نجـد ضـده 
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الإحكـام والإتقـان فـي الأشـعار؛ فــالشعر الجيــد عنـد ابـن طباطبـا هـو الشـعر المحكــم المـتقن الـذي تتـوافر فيـه شـروط يقــول 
ة، فمن الأشعار المتقنة المستوفاة المعاني، الحسـنة الرصـف، السلسـلة الألفـاظ، التـي قـد خرجـت خـروج النثـر سـهول:"عنها

  :وانتظاما فلا استكراه في قوافيها، ولا تكلف في معانيها، ولا عيل أصحابها فيها قول زهير
 ثَمـاَنِينَ حـوَْلاَ لاَ أَبَالَكَ يَسْأَمِ  سَئِمْتُ تَكَالِيـفَ  الحَيَـاةِ وَمَـنْ يَعِشْ 

رْ فَيَهْرَمِ تُمِتْـهُ  وَمَنْ تُخْطِ  رَأَيْتُ المَنَـايَـا خَبْطَ عَشْوَاءٍ مَنْ تُصِبْ  ئ يُعَم 

سْ بِأَنْيَابٍ ويُوطَأ بِمَنْسَمِ   وَمَنْ لاَ يُصَـانِعْ فِـي أُمُـورٍ كَـثِيرَةٍ  يُضَـر  
مِ   ومـن يغترب يحسب عدوا صديقـه مْ نفسه لا يُكَر ومـن لا يُكَـر)xxii(  

يـث المعنـي فهـي خاليـة مـن فأبيات زهير هذه ألفاظهـا سـهلة بسـيطة لا تحتـاج إلـى عنـت كبيـر لفهمهـا، أمـا مـن ح
  . الحياة/ التكلف والمغالاة، موافقة لمقتضى الحال، وهو الحديث عن الثنائية الضدية الموت

ويصف ابن طباطبـا هـذه الأبيـات بأنهـا خرجـت خـروج النثـر سـهولة وانتظامـا؛ وذلـك صـحيح لأنـه لـو وصـلنا هـذه 
سـئمت : لطفيفـة لمـا لمسـنا خلـلا فـي المعنـى فقولنـا مـثلاالأبيات ببعضها، وحولناها إلى نص نثري مع بعض الإضافات ا

تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسـأم، ولقـد رأيـت المنايـا خـبط عشـواء مـن تصـبه تمتـه ومـن تخطئـه يعمـر 
مــن فالتحويــل هنــا مــن الشــعر إلــى النثــر لــم يــؤثر علــى المعنــى ولــم يســتدع تغييــرا كبيــرا علــى مســتوى الألفــاظ، و . فيهــرم

القــوافي متمكنــة عكــس القافيــة القلقــة التــي هــي عنــده مــا كانــت زائــدة، مصــطنعة مفتعلــة،  محاســن التلقــي أيضــا أن تكــون
د أخي الشماخ الغرض منها إتمام الميزان الموسيقي والعروضي للبيت الشعري، ومن أمثلتها قول المزر:  

 يَمْرِيهِ بِسَاقٍ وحَافِرٍ  عَلَى البَكْرِ  فَمَا بَرِحَ الوَلَدَانِ حَتى رَأَيْتَهُ 

  .)xxiii(والأصح أن يقول بساق وقدم

  .كان احتيالا، واستسلاما لمقتضيات الروي وبالتالي فهو كلمة زائدة مصطنعة" القدم"هنا بدل " الحافر"فاستعمال 
ومن القوافي الواقعة في مواضعها المتمكنة مـن مواقعهـا :"قوافي المتمكنة هي ما كانت حسنة الموقع إذ يقولأما ال

  :قول امرئ القيس
  .موقعا حسنا" يتقي"فوقعت 

وعلى العموم ومهما يكن من شأن القوافي وعلاقتها بالعروض، فالمهم فيها أن ابـن طباطبـا قـد تناولهـا مـن جانـب 
ي، مـن حيـث كونهـا متمكنـة فـي موقعهـا وفاعلـة فـي نسـج البيـت الشـعري المنتميـة إليـه فـلا هـي زائـدة ولا التأثير في المتلق

  .هي قلقة
نخلــص مــن خــلال اســتعراض عيـــوب ومحاســن التلقــي فــي عيــار الشـــعر، أن ابــن طباطبــا أراد أن يعلــم الشـــاعر 

، فيقتـدي بمحسـنهم ويتجنـب الأخـذ عـن المبتدئ أصول الصناعة الشعرية حتـى لا يقـع فـي أخطـاء مـن سـبقه مـن الشـعراء
مسـيئهم، لـذلك نـراه اسـتفاض فـي تعـداد العيـوب مـن حيـث الألفـاظ والمعـاني والقـوافي والنسـج، ومـا إلـى ذلـك مـن الجوانــب 
التي رآها أساسية في النصوص الشعرية، وأن الإخلال بها يعد منقصة في قيمتهـا الجماليـة والفنيـة،وابن طباطبـا بنصـحه 

 كَذِئْبِ الغَضَا يمشي الضّراء ويتقِي بَعَثْنَا ربينًا قَبل ذلك مُخْمَلاً            
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اعر يحـاول أن يـتقمص دور المتلقـي مـن خـلال توقـع ردود أفعالـه والتنبـؤ بأذواقـه، خصوصـا وأنـه شـاعر ولـه وإرشاده للش
  .خبرة في التعامل مع جمهور المتلقين، فكان عيار الشعر عنده عيارا للتلقي لكن من ناحية الهدف والمقصد

ــا العلــوي؛ الوحــدة فــي مــن الطــرق الحاثــة علــى اســتمالة المتلقــي عنــد ابــ :طــرق اســتمالة المتلقــي -ب ن طباطب
القصــيدة وقــد أدرجهــا فــي كتابــه تحــت بــاب تــأليف الشــعر؛ وتعنــي عنــده اتصــال أول الكــلام بــآخره دون حشــو أو تباعــد 

وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما يتسق به أوله مع آخره، على ما ينسقه قائلـه، فـإن قـدّم بيتـا علـى بيـت : "فيقول
ــه الخلــل  ل يجــب أن تكــون القصــيدة كلهــا ككلمــة واحــدة فــي اشــتباه أولهــا بآخرهــا نســجا، وحســنا، وفصــاحة، بــ(...) دخل

لا تتناقض في معانيهـا، ولا (...) حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغا (...) وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف 
، مـن )xxiv("مـا بعـدها متعلقـا بهـا مفتقـرا إليهـا وهي في مبانيها، ولا تكلف في نسـجها، تقتضـي كـل كلمـة مـا بعـدها، ويكـون

  : هذا النص نلاحظ أن ابن طباطبا قد وضع معايير وشروط للوحدة في القصيدة تتمثل في
  . اتصال أول القصيدة بآخرها*
  .عدم تقديم بيت على آخر*

يقـف علـى وينبغـي للشـاعر أن يتأمـل تـأليف شـعره، وتنسـيق أبياتـه و : "ثم يضيف شروطا أخـرى مـن خـلال قولـه
حســن تجاورهــا أو قبحــه، فــيلائم بينهــا لتنــتظم لــه معانيهــا، ويتصــل كلامــه فيهــا، ولا يحمــل بــين مــا قــد ابتــدأ وصــفه وبــين 
تمامه فضلا من حشو ليس من جنس ما هو فيه، يُنسي السامع المعنى الذي يسوق القول فيه، كما أنـه يحتـرز مـن ذلـك 

يحجز بينهـا وبـين تمامهـا بحشـو يشـينها ويتفقـد كـل مصـراع  هـل يشـاكل مـا في كل بيت، فلا يباعد كلمة عن أختها، ولا 
 : ، فيعضد الشرطين السابقين بشروط أخرى هي)xxv("قبله

  .المجاورة والملاءمة بين الأبيات*
  .المجاورة بين الكلمة وأختها وعدم المباعدة*
  .اجتناب الحشو الذي ليس من جنس الكلام*
  . بيتالمشاكلة بين المصراعين في ال*
والتزام الشاعر بشروط الوحدة السابقة يؤدي إلى اسـتمالة المتلقـي، وجعلـه ينـدمج فـي أجـواء القصـيدة، حتـى أنـه   

يمكن أن يبلغ درجة التنبؤ بما سيقوله الشاعر من كلمات وهي أقصى درجات المشاركة بين المبدع والمتلقي، فيقـول ابـن 
الســامع إلــى قوافيــه قبــل أن ينتهــي إليهــا راويــه، وربمــا ســبق إلــى إتمــام فــإذا كــان الشــعر علــى هــذا المثــال ســبق "طباطبــا 

  :مصراع منه إتماما يوجبه تأسيس الشعر كقول البحتري
 لِطُباها التأويلَ والتنْزيلا سَلبوا البيضَ قبْرَها فأقامُوا

  ....  فَإذا حارَبوا أذلّوا عَزيزًا

  .)xxvi("موا أعزّوا ذَليلاوإذا سال: "فيقتضي هذا المصراع أن يكون تمامه
وابن طباطبا يقترب بهذا الطرح مـن المفهـوم الحـديث للتلقـي مـن حيـث مشـاركة المتلقـي فـي إنتـاج أو إعـادة إنتـاج 
النص، مع اختلاف بسيط هو أن المتلقي هنا يتوقع تمام النص ولا يعيد إنتاجه من جديد، بل إن شدة الـتلاحم والانـدماج 

إلـى استشــراف واستشـعار مـا يمكــن أن يكـون تتمـة للبيــت الشـعري، ومـن الطــرق الحاثـة علــى بـين المتلقـي والــنص تؤديـان 
  استمالة المتلقي أيضا حسن المطالع والمخالص 
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فقد اعتبر ابن طباطبا هذين العنصـرين مـن أهـم العناصـر فـي القصـيدة والتـي يجـب أن ينتبـه إليهـا الشـاعر لأنهـا 
نص، ومن النقاط التي يصطدم بها المتلقي فـي تلقيـه للقصـيدة الشـعرية، فيقـول عـن من العوامل المقررة للقيمة الجمالية لل

ومن أحسن المعاني والحكايات في الشعر وأشدها اسـتفزازا لمـن يسـمعها الابتـداء بـذكر مـا يعلـم السـامع لـه إلـى : "المطالع
ي، الـذي يكـون بخفائـه أبلـغ فـي معنـاه أي معنى يُساق القول فيه قبل استتمامه، وقبـل توسـط العبـارة فيـه، والتعـريض الخفـ

من التصريح الظاهر، الذي لا سِتر دونه فموقع هذين عند الفهـم كموقـع البشـرى عنـد صـاحبها لثقـة الفهـم بحـلاوة مـا يـرد 
، لقد أطلق ابن طباطبا على المطالع هنا مصطلح الابتداء وهو مـن المصـطلحات المتداولـة فـي  )xxvii("عليه من معناهما
، والاســتفزاز هنــا بمعنــى اســتثارة المتلقــي ولفــت "اســتفزاز الســامع"ي العربــي، بالإضــافة إلــى اســتعماله لعبــارة التــراث النقــد

واســتفزاز المتلقـي عنــد ابـن طباطبــا يــتم . xxviii"يقتــرب مـن النقــد الحـديث فيمــا يتعلـق باســتجابة المتلقـي"انتباهـه، وهــو بـذلك 
  :بأسلوبين
لقي قبل بلوغ وسـط الـنص أو القصـيدة، أي عـدم مفاجـأة المتلقـي بمعلومـة التصريح في الابتداء بما يعلم المت: أولا

ـــر جديـــد، ويســـمى هـــذا فـــي النقـــد المعاصـــر بالفعـــل التعبيـــري  الفعـــل الصـــريح بدلالتـــه "ويعنـــي  Locutionnaireأو خب
  .)xxix("الواضحة
عـــل التمريـــري التعـــريض الخفـــي الـــذي يكــون ســـتره أحســـن مـــن ظهــوره ويطلـــق عليـــه فـــي النقــد المعاصـــر الف: ثانيــا

Illocutionnaire نقــل المــتكلم المعنــى الـــذي يقصــده مــن خــلال تمريــره تحـــت غطــاء معنــى آخــر: "ويعنــي")xxx( وهـــذا ،
الأسلوب المزدوج عند ابـن طباطبـا والمتـراوح بـين التصـريح والتعـريض وبـين الإظهـار والإخفـاء سـوف يخلـق عنـد المتلقـي 

ــه أكثــر ت واصــلا وتفــاعلا مــع الــنص ليحــدث لديــه فــي النهايــة شــعور الاستحســان نوعــا مــن الحــلاوة والتشــويق، بمــا يجعل
، ومــن أمثلـة هــذا الفعــل أيضــا )perlocutionnaire )xxxiوالتقبـل أو مــا يشــبه البشـرى المفرحــة، وهــذا هــو الفعـل التــأثيري 

  .الشتم بالكلمات الجارحة التي يكون وقعها على المتلقي آلم من وقع السياط أو السيف
طبا إلى تسمية المطالع في موضع آخر بالمفتتحـات ويحـذر الشـاعر مـن الحـديث فيهـا عمـا ينفـر ويذهب ابن طبا

وينبغــي للشــاعر أن يحتــرز فــي أشــعاره، ومفتــتح أقوالــه ممــا : "المتلقــي ويبعــده، أو يثيــر لديــه شــعور التطيــر، لــذلك يقــول
يار وتشــتت الأُلاّف، ونعــي الشــباب، وذم يتطيـر بــه أو يُســتجفى مــن الكـلام والمخاطبــات كــذكر البكــاء، ووصــف أقفـار الــد

  :، ومن الأمثلة التي يوردها على التطير في الافتتاحات قول أبي نواس للفضل بن يحي البرمكي)xxxii("الزّمان
 علَيكَ وإنّي لم أخُنْكَ ودادِي أرَبْعَ البِلى إن الخشوعَ لبادِي

  :وتطير منه فلما انتهى إلى قوله  
 بَني بَرْمكٍ من رائِحينَ وغادِي نيا إذا ما فُقِدتمْ سَلامٌ على الدّ          

  )xxxiii(فاستحكم تطيره، فيُقال إنه لم ينقضِ إلا أسبوع حتى نزلت به النازلة  
وهــدف ابــن طباطبــا مــن تلقــين الشــاعر المبتــدئ كيفيــة امــتلاك ناصــية الشــعر والبــرع فــي صــناعته هــو اســتمالة 

الــذي يقــوم  )xxxiv("المطلــب الجمــالي" أحــد الدارســينلشــعر أو كمــا ســماه المتلقــي مــن خــلال تحقيــق الغــرض الجمــالي فــي ا
عنده على شرطي الاعتدال والموافقة، و من ناحية أخرى نجد ابن طباطبا يشـير إلـى نـوع خـاص مـن الشـعر جـرت عليـه 

سـاطيرهم، كحكمهـم سنن العرب، بحيث لا يفهم معناه من المتلقي إلا إذا كان عالما عارفا بعاداتهم وتقاليدهم وخرافاتهم وأ
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عبــد بنــي الحســحاس "علــى الرجــل الــذي أحــب امــرأة وأحبتــه بــأن يشــق برقعهــا وتشــق هــي رداءه وإلا فســد حبهمــا ويصــور 
  :هذه العادة في قوله" سحيم

 ومِن برقُع عن طَفْلةٍ غَيْر عانسٍ  فَكمْ قَد شقَقْنا من رداءٍ مُحَبّر

 حتى كُُ◌لنا غَيْرُ لابِسٍ  دَواليك إذا شُقّ بُردٌ شُق بالبُردِ مِثْلُه

فالمتلقي الذي يجهل سنن العرب وعاداتها، كشق الملابـس أو كعـادة الـرتم فإنـه لـن يفهـم مقاصـد الشـعراء، أمـا لـو 
كان مطلعا على هذه العادات، حينها يمكنه أن يفهم أشعارهم بسـهولة ويسـر، ويُطلـق علـى هـذا النـوع مـن الفهـم فـي النقـد 

، بحيــــث تمثـــل المرجعيــــة المعرفيـــة بأســــاطير العـــرب لــــدى المتلقـــي المعــــاني )xxxv("المعــــاني الهامشـــيةالتفســـير ب"الحـــديث 
وعلى العموم فإن امتلاك ناصية الشعر هي مـن السـبل المؤديـة إلـى اسـتمالة  .الهامشية التي سيفسر بها المعاني النصية

 .د الوحدة فيها وتحسين مطالعها ومخالصهاالمتلقي ونيل رضاه من خلال إنتاج بارع للقصيدة الشعرية، والتزام حدو 
 :خاتمة-3

مـن خـلال بيانـه أسـاليب  -وإن لـم يصـرح بـذلك-وفي الأخير نقول أن ابـن طباطبـا فـي عيـاره حـاول دراسـة التلقـي
الصناعة الشعرية الحقة ؛بالشكل الذي يبهر المتلقي مهما كان وضعه صريحا أو ضمنيا، ومهما كانت ثقافته، ناقدا كان 

خصصا أو سامعا عاديا، ومـا تركيـزه علـى تعلـيم الشـاعر أو علـى إتقـان الـنص الشـعري؛ سـوى بلـوغ رضـى المتلقـي أو مت
الذي هو عنـده هـدف الكتابـة والإبـداع وهـو المرمـى الـذي تتقصـده مرامـي الشـعراء، وتبقـى هـذه فقـط محـاولات لرصـد هـذه 

  غوارها واستنباط معانيهأثيرة لكشف الظاهرة عند نقادنا العرب الاوائل تحتاج إلى بحوث ودراسات ك
  :الإحالات
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ix) (  105المصدر نفسه، ص.  

x)  (منتديات شــبكة كتــاب العــرب،،الشــهري االله عبــد بــن ظــافرالقــديم، مقــال ل العربــي النقــد فــي التلقــي صــور مــن 
http://university.arabsbook.com/forum105/scrollbars=1,resizable=1,menubar=1,location=1,top=0,l

eft=0,width=1,height=1  
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xi) (  111العلوي، عيار الشعر، منشأة المعارف الإسكندرية مصر، ص ابن طباطبا.  
xii) (  111ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، منشأة المعارف الإسكندرية مصر، ص.  
xiii)   .119المصدر السابق، ص  ) 
xiv) (  120المصدر السابق، ص.  
xv) (  124ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، منشأة المعارف الإسكندرية مصر، ص.  
xvi) (  158المصدر نفسه، ص.  
xvii) ( 220،ص 1999، 1محمد المبارك، استقبال النص عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت لبنان، ط.  
xviii)( 1امبرتــو ايكـــو، التأويـــل بـــين الســـيمئيات والتفكيكيــة، تـــر ســـعيد بنكـــراد، المركـــز الثقــافي العربـــي، الـــدار البيضـــاء المغـــرب، ط ،

  . 146، ص 2000
xix) (  158ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، منشأة المعارف الإسكندرية مصر، ص.  

xx) (مقــــــــــــــــــال لمحمــــــــــــــــــد المبــــــــــــــــــارك، موقــــــــــــــــــع الموســــــــــــــــــوعة الاســــــــــــــــــلامية اســــــــــــــــــتقبال الشــــــــــــــــــعر فــــــــــــــــــي عصــــــــــــــــــور الأدب ،
http://www.balagh.com/mosoa/fonon/dp0ptzfb.htm 

xxi) (  73كندرية مصر، ص ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، منشأة المعارف الإس.  
xxii)  89ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، منشأة المعارف الإسكندرية مصر، ص.  
xxiii)   .141المصدر السابق، ص  ) 
xxiv)   ( 167ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، منشأة المعارف الإسكندرية مصر، ص.  
xxv)  ( 165المصدر نفسه، ص.   
xxvi)   (168ة المعارف الإسكندرية مصر، ص ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، منشأ.  
xxvii)  ( 55ص , المصدر نفسه.  
xxviii)  .31،ص 1984، 1نقولا سعادة، قضايا أدبية، دار مارون عبود بيروت لبنان، ط )   
xxix)   (نظرية التأويل , بول ريكور)1ط, المركـز الثقـافي العربـي الـدار البيضـاء المغـرب, ترسعيد الغـانمي, )الخطاب وفائض المعنى 
  .41ص , 2003,

xxx)   (41ص ,المرجع نفسه.  
xxxi)   (نظرية التأويل , بول ريكور)41ص , )الخطاب وفائض المعنى .  
xxxii)   ( 162ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، منشأة المعارف الإسكندرية مصر، ص.  
xxxiii)   .المصدر نفسه، الصفحة نفسها)   
xxxiv)   ( 136، ص 1982الثقافة للطباعة والنشر القاهرة مصر، د ط، قاسم مومني، نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، دار.  
xxxv)   (55، ص 1984، 1نقولا سعادة، قضايا أدبية، دار مارون عبود بيروت لبنان، ط.  
  
  
  
  
 

  


